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 الفنيــدق (المغرب) – وجـــد الآلاف من 
الســـكان داخل مدينة الفنيدق أنفسهم في 
مواجهة صعوبـــات اقتصادية واجتماعية 
كبيـــرة نتيجة إغلاق منافـــذ التهريب عبر 
معبر سبتة ما دفعهم للاحتجاج، مطالبين 
الحكومـــة بتوفيـــر بديل عـــن التهريب في 
وقت تحاول فيه السلطات المغربية تخفيف 

الأضرار عنهم عبر منحهم عقود عمل.
وبلغ اليــــأس بالبائع المتجوّل بدر حدّ 
”التفكيــــر في الانتحار“ جــــراء الأزمة التي 
تخنق مدينــــة الفنيدق في شــــمال المغرب 
منذ وقــــف تجــــارة التهريــــب انطلاقا من 
جيب ســــبتة الإســــباني وإغــــلاق الحدود 

بفعل جائحة كوفيد – 19.

ويعرض بدر (32 عاما) إلى جانب عدد 
مــــن الباعة الآخرين قطع ثيــــاب والعطور 
على الرصيف عند مدخل السوق الرئيسي 
في وســــط المدينة الســــاحلية، والذي كان 
يضــــج بالحركــــة قبــــل وقــــف ما يســــمى 
بـ“التهريب المعيشي“. ويقول إنه لا يجني 
فــــي اليوم أكثر من 20 درهما (دولاران) في 

أحسن الأحوال في اليوم.
ويضيف منفعلا ”لســــنا مع التهريب، 
لكن على المســــؤولين توفير بدائل. تختلط 
علي المشــــاعر، أفكر أحيانا فــــي الانتحار 

لولا الخوف على زوجتي وطفلي“.
قبــــل وقف التهريب فــــي خريف 2019، 
كان الآلاف مــــن المغاربــــة يعبــــرون يوميا 
على الأقدام المركز الحــــدودي البري نحو 
سبتة لجلب بضائع متنوعة لحساب تجار 
يبيعونهــــا في الفنيدق ومنها إلى مختلف 
المدن المغربية، مســــتفيدين من الإعفاء من 

الرسوم الجمركية.
ولقــــي هذا النشــــاط لســــنوات رواجا 
تجاريا وســــياحيا في المدينة وجذب إليها 
مهاجرين من مناطق أخرى. في حين ظلت 
منظمــــات حقوقية تطالــــب بوقفه وتوفير 
بدائــــل، خصوصا بعد حــــوادث تدافع في 
المعبر أودت بحياة 11 شــــخصا بين 2017 

و2019، كما يذكر الناشــــط الحقوقي محمد 
بنعيسى.

وتســــبب هذا النشــــاط في خسائر في 
الجبايــــة العامــــة قدّرت بنحــــو أربعة إلى 
خمسة مليارات درهم (400 إلى 500 مليون 
دولار) العــــام 2018، وفــــق تقرير للمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي.
وبينمــــا كانــــت المدينة تنتظــــر بدائل، 
جــــاءت جائحة كوفيد – 19 لتعمق أزمتها. 
فقــــد أغلقت الحــــدود منذ ســــنة في وجه 
الآلاف من ســــكان المناطق الشمالية الذين 
كانوا يعبرون للعمل داخل ســــبتة. وإزاء 
تفاقــــم الوضع، بــــدأ ســــكان الفنيدق في 
التظاهــــر احتجاجا مســــاء كل جمعة منذ 

ثلاثة أسابيع.
وغاب الســــياح الذين يقصدون صيفا 
شــــواطئ المنطقة، فتحولــــت الفنيدق إلى 

”مدينة أشباح“، وفق تعبير بنعيسي.
أيــــام  ثالــــث  فــــي  المغيــــب،  وعنــــد 
التظاهــــرات، جمــــع بــــدر وزمــــلاؤه مــــن 
الباعة الجوالــــين بضاعتهم من الرصيف، 
وانضمــــوا إلــــى المئات من ســــكان المدينة 
المتجمعــــين في محيط المســــجد المنتصب 
وســــط المدينة، ليرددوا ”الشعب يريد فتح 

الديوانة (جمارك الحدود)“.
وشــــدّد الكثيــــر منهــــم علــــى أنهــــم لا 
يطالبون بعودة التهريب، بل بفرص عمل 
عاجــــلا وبفتح الحدود فــــي وجه العاملين 

بشكل قانوني داخل سبتة.
وتقول إكــــرام (23 عامــــا) التي جاءت 
للتظاهــــر رفقــــة والدتها ”لــــدي دبلوم في 
الفندقــــة، لكننــــي لا أجــــد عمــــلا بســــبب 

الجائحة، لا نطلب سوى العيش الكريم“.
وتعد فئة الشــــباب بــــين 15 و24 عاما 
الأكثر تضــــررا من ارتفــــاع البطالة العام 
الماضي بسبب الجائحة، وفق تقرير حديث 
للمندوبية الســــامية للتخطيط. بينما فقد 
الاقتصاد المغربي عموما أكثر من 430 ألف 
وظيفة، ليرتفع مجموع العاطلين إلى أكثر 

من مليون ونصف المليون.
ونبّهــــت تقاريــــر رســــمية عــــدة فــــي 
الســــنوات الأخيرة إلــــى تفاقــــم الفوارق 
الاجتماعيــــة وحرمــــان الشــــباب من ثمار 
النمــــو الاقتصادي، فضلا عن الفوارق بين 

مناطق نشيطة ومدن صغيرة ومتوسطة.
وتقــــول والدة إكــــرام التي كانت تعيل 

الأســــرة من عملها كخادمة في المنازل في 
ســــبتة ”أنقذ ابنــــي الذي بالــــكاد أكمل 18 
عامــــا، من الغــــرق عند محاولتــــه الهجرة 
ســــباحة“ نحو ســــاحل ســــبتة الذي يبدو 

على مرمى حجر من الفنيدق.
ويشــــير محمد بنعيسى إلى أن ”غرق 
ســــتة شــــبان من أبناء المدينــــة قبل ثلاثة 
أســــابيع في محاولة للهجرة، كان ســــببا 

آخر لتظاهر السكان“.
لكــــن مثل هــــذه الحوادث لــــم تؤثر في 
اســــتعداد إســــماعيل (23 عاما) ”للسباحة 
نحــــو ســــبتة لــــو لم تكــــن الشــــرطة تراقب 

المكان“.
ويقول الشاب ”عملت بالتهريب عامين 
ونصــــف، ثم عــــدت إلى العمــــل في متجر 
عطــــور لكنني أظن أنه ســــيغلق قريبا! لم 

نبع أي شيء منذ يومين“.
التظاهرة  الســــلطات  منعــــت  وبعدما 
الأولى قبل ثلاثة أســــابيع واعتقلت أربعة 
شــــبان بين المحتجين، ســــمحت بالتظاهر 
فــــي يومي الجمعــــة التاليــــين. وأفرج عن 

المعتقلين بعد إدانتهم بالســــجن مع وقف 
النفاذ ســــتة أشــــهر، إثر اتهامهم برشــــق 

القوات العمومية بالحجارة.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط أعلنت 
الســــلطات هذا الأســــبوع إطلاق مشاريع 
إنمائية بنحو 45 مليون دولار، والشــــروع 
في توظيف نحو 700 سيدة ممن كن يعشن 

من التهريب في مصانع بالمنطقة.

وعند مدخل المدينة، استؤنفت الأشغال 
لبناء منطقــــة تجارية حرة كان أعلن عنها 
ســــابقا، وترتبط بميناء طنجة المتوســــط 
(أقــــل من 20 كيلومترا عــــن الفنيدق) الذي 
يعد الأكبر في المتوســــط. علما أن شــــباب 

المنطقــــة يطالبون أيضــــا بالتوظيف فيه، 
وفق بنعيسى.

وقال ياســــر باداو، مستشــــار الشغل 
بمدينــــة  للتشــــغيل  الوطنيــــة  بالوكالــــة 
الفنيدق إنه ”ســــيتم تشــــغيل النســــاء في 
إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في 

إعادة تدوير النسيج“.
ويأتــــي القــــرار عقــــب تنظيــــم المئات 
لمظاهــــرات أســــبوعية بمدينــــة الفنيــــدق 
التي يقع فيها المعبر؛ للمطالبة بتحســــين 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  أوضاعهــــم 

والمعيشية.
وأغلقــــت الســــلطات المغربيــــة، معبر 
مدينة ســــبتة (تحت إدارة إسبانيا)، عقب 
تقريــــر صدر عن البرلمان، في فبراير 2019، 
قــــال إن ”المغربيــــات الممتهنــــات للتهريب 
المعيشــــي بالمعبر، يعشن وضعا مأساويا، 

وينمن ليومين وأكثر في العراء“.
ويعتمد اقتصاد سكان مدينة الفنيدق، 
بنســــبة كبيــــرة علــــى أنشــــطة ”التهريــــب 
المعيشي“، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها 

داخــــل المغرب، حيث تشــــكل هــــذه التجارة 
مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.

ويعاني سكان المدينة أزمة اقتصادية 
واجتماعيــــة حــــادة، منذ أن قــــرر المغرب 
إغــــلاق معبر ســــبتة نهائيا في ديســــمبر 

2019، بحسب تقارير محلية.
وإلــــى جانب ســــبتة، تخضــــع مدينة 
مليلية، للإدارة الإســــبانية، رغم وقوعهما 
في أقصى شــــمال المغرب، وتعتبر الرباط 
من طرف إسبانيا  أنهما ”ثغران محتلان“ 
التــــي أحاطتهمــــا بســــياج من الأســــلاك 

الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم.
وتســــببت تداعيات الأزمة الصحية في 
ركود اقتصادي غير مســــبوق منذ 24 عاما 
فــــي المملكــــة، بمعــــدل 6.3 في المئة حســــب 
تقديرات رســــمية، بينما تراهن البلاد على 
خطة للإنعاش الاقتصادي تتضمن مشاريع 
اســــتثمارية بقيمة 12 مليــــار دولار وتهدف 
لتجاوز الركود الذي سببته الأزمة الصحية 
مــــن خلال صنــــدوق اســــتثماري أعلن عنه 

الملك محمد السادس في أواخر يوليو.

غلق معبري سبتة ومليلية يقطع شريان حياة الآلاف من السكان

ر
ّ

دعم من صندوق المناخ ومنظمة الفاو لمكافحة التغير المناخي والتصح

لم يحل قرار الســــــلطات المغربية بغلق معبري سبتة ومليلية الحدوديين مع 
إســــــبانيا معضلة التهريب بقدر ما فجّر ضغوطا اجتماعية غير مســــــبوقة 
على الآلاف من سكان مدينة الفنيدق في ظل احتجاجهم ومطالبتهم بإيجاد 

بديل عما يعرف بـ“التهريب المعيشي“ الذي يمثل شريان حياتهم.

رغم خطورة العمل لا خيار أمامنا

ق أزمة مدينة الفنيدق 
ّ
غياب بديل عن اقتصاد التهريب يعم

 الجزائــر – أكد مســــؤولون جزائريون 
اعتــــزام الحكومة توفير حزمة من الأموال 
لتمويل مشــــروع الجــــدار الأخضر الكبير 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة لمواجهــــة مخاطر 
التغيّــــر المناخي والتصحــــر بالتزامن مع 
جهود تشييد الســــدود وغراسة الأشجار 
البيولوجــــي  التنــــوع  علــــى  للمحافظــــة 

وتوفير المياه.
وأكــــد المديــــر العــــام للغابــــات علــــي 
محمــــودي أنه ســــيتم تخصيــــص حزمة 
ماليــــة قدرهــــا 128 مليــــون دولار لترميم 
الســــد الأخضر خلال الســــنوات الســــبع 
المقبلــــة، مؤكــــدا أن إدارته تجــــري عملية 
إعادة تنظيم للتكفل بهذا المشــــروع بشكل 

”فعلي“.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية ”واج“ عــــن المســــؤول قوله، إن 
”الجزائر قررت طلب تمويلات من الخارج 
لإنجاز مشــــروع ترميم السد الأخضر في 
إطار المبادرة الأفريقيــــة ’الجدار الأخضر 
الهادفة إلــــى مكافحة آثار التغير  الكبير‘ 

المناخي والتصحّر.“
وتقــــرر تخصيــــص تمويل قــــدره 128 
مليون دولار على مدى ســــبع سنوات من 
خلال صيغة ثلاثيــــة الجوانب، بحيث تم 
منــــح 43 مليــــون دولار من قبــــل صندوق 
المناخ الأخضــــر التابع للأمم المتحدة و29 
مليــــون دولار لدى منظمــــة الفاو وتمويل 

مشــــترك جزائري قدره 56 مليــــون دولار، 
حسب المسؤول.

وذكـــر أن المجلس الوزاري المشـــترك 
الـــذي عقـــد فـــي أغســـطس 2019 كان قد 

قـــرر في إطـــار المخطط الوطنـــي للمناخ 
بجعل الســـد الأخضـــر إحـــدى الأدوات 
الهامـــة للتخفيـــف مـــن آثـــار التغيرات

المناخية.
وأشــــار إلى أن ”إدارة الغابات تعمل 
حاليــــا مــــع المكتــــب الوطني للدراســــات 
الخاصة بالتنمية الريفية (بنيدر) لإطلاق 
مشــــروع ترميــــم هــــذا الحــــزام الأخضر 
والتكفــــل بكافــــة الجوانب، بــــدء بجانب 
إدماج الســــكان الذين يعيشــــون في هذه 

الفضاءات“.

وفي ما يتعلق بعملية إعادة التشجير 
(زراعة الأشــــجار)، أكــــد المدير أن المديرية 
العامة للغابات تســــهر حاليا على إنجاز 
البرنامج المســــطر خلال سنة 2019 – 2020 

المتمثل في غرس 43 مليون شجرة.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”ســــتتم مضاعفة 
الجهود لغرس 31 مليون شجرة مع نهاية 
شهر مارس“، موضحا أن ”التأخر المسجل 
يعــــود إلــــى الأمطــــار المتأخــــرة ونوعية 
التربــــة التــــي لا تســــمح بإجــــراء عملية 

الغرس.“

ولدى تطرّقه إلى مشروع التعاون في 
إطار التوأمة بين المديرية العامة للغابات 
ومديريات الغابات الفرنسية والسويدية 
والإيطاليـــة، أوضح محمـــودي أن ”هذه 
البلـــدان الأوروبية مهتمـــة بالتعاون مع 
الجزائر قصد استرجاع الأنواع المقاومة 

للمناخ.“
ويتمثـــل أحد أهـــداف هـــذا التعاون 
في الحصول على شـــتلات وبذور لإعادة 
تشـــكيل الفضـــاءات الغابيـــة المهددة في 

الجزء الجنوبي لأوروبا.
تحركاتها  الجزائـــر  كثفـــت  ومؤخرا 
لتسريع هذا المشروع المناخي، حيث أكدت 
المديرية العامة للغابات في وقت ســـابق 
أن خطة العمل الخاصة بإعادة بعث السد 
الأخضر وإعادة تأهيله لمكافحة التصحّر 
والتغيـــر المناخي، في طور الاســـتكمال، 
موضحة أن الهدف المســـطر هو توســـيع 
مســـاحة الغطاء النباتي إلـــى 4.7 مليون 

هكتار.
وتهدف خطة العمل متعددة القطاعات 
هذه إلى توســـيع مساحة الغطاء النباتي 
من 3.7 مليون هكتار حاليا إلى 4.7 مليون 

بحلول عام 2035.
المتكامـــل  المشـــروع  هـــذا  وأوكل 
إلـــى هيئـــة تنســـيق وطنية تضـــم عدة 
قطاعـــات وزاريـــة كلفـــت بإعـــداد جميع 
الدراســـات والإجـــراءات المطلوبة لإعادة 
إحيـــاء الســـد الأخضر، وذلـــك بناء على 
تعليمـــات رئيس الجمهوريـــة عبدالمجيد 

تبون.
للغابـــات  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
صليحة فرطاس أن ”مشـــروع إعادة بعث 
الســـد الأخضر أخذ فـــي الاعتبار عنصر 
الهندسة الريفية“، موضحة أن ”السلطات 

قررت هذه المرة دمج التكفل بعدة جوانب 
في توسيع الأملاك الغابية، لاسيما إنشاء 
مســـاحات ترفيهية ومســـاحات خضراء 
مخصصـــة لتطويـــر الســـياحة البيئية، 
وكذلـــك إنشـــاء الشـــباب لمؤسســـات في 

المناطق الريفية.“
كما أشـــارت إلى أن ”جميع المشاريع 
ستعتمد على دراسات الأثر لتجنب تدمير 
الغابـــة. ومـــن المخطط أيضا اســـتغلال 

الطاقات المتجددة“.

وتفيـــد معطيـــات المديريـــة العامـــة 
للغابـــات التـــي تم وضعها باســـتخدام 
نظام تحديد المواقـــع ”جي.بي.أس“، بأن 
المســـاحة الإجمالية للســـد الأخضر تبلغ 
3.7 مليون هكتار تغطـــي 13 ولاية، حيث 
تم إحصاء 165 بلديـــة منها أكثر من 200 

منطقة ظل.
وتأمـــل الجزائـــر، التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصادية منذ خمس سنوات، في توسيع 
المســـاحة المزروعة في الصحـــراء لتصل 
إلى 700 هكتار بحلول 2035 لدعم خططها 

المناخية.
وتواجـــه المالية العموميـــة ضغوطا 
شـــديدة، حيث تم إلغاء مبادرات عديدة، 
لكـــن الحكومة تؤكـــد أن الإنفاق الزراعي 
الـــذي يقـــدر بمليـــاري دولار ســـنويا لن 

ينخفض.

الجزائر تطلب تمويلا خارجيا لاستكمال مشروع السد الأخضر

ــــــاخ الأخضر التابع للأمم  ــــــب تمويلات من صندوق المن ــــــزم الجزائر طل تعت
المتحدة ومنظمة الفاو لاســــــتكمال مشروع السد الأخضر الذي يندرج في 
إطار المبادرة الأفريقية ”الجدار الأخضر الكبير“، الهادفة إلى مكافحة آثار 
التغيّر المناخي والتصحّر، حيث تحاول الحكومة الجزائرية مواكبة الجهود 

العالمية في المجال المناخي.

نسقي شجرة اليوم لتحمينا غدا

500
مليون دولار حجم خسائر الجباية 

العامة بسبب التهريب بمعبر 

سبتة خلال 2018

128
مليون دولار قيمة تمويلات 

مشروع السد الأخضر الهادف إلى 

مكافحة التغير المناخي والتصحر

حوادث تدافع بمعبر 

سبتة أودت بحياة 11 

شخصا منذ سنوات

محمد بنعيسى
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